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ــرب  ــا يق ــول 2023 م ــو/ تمــوز وســبتمبر/ أيل ــن يولي ــا بي ــرة م ــي الفت شــارك ف
مــن 800 شــخص مــن 51 بلــدا، يمثلــون 260 منظمــة، فــي شــكل مــن أشــكال 
الأنشــطة التــي تــم فيهــا مناقشــة معضــات الإنســانية، والتــي كانــت تســعى إلــى 
جمــع مختلــف القــوى اليســارية فــي كل منطقــة للتــدارس حــول كيفيــة التغلــب على 
الأزمــات العديــدة الناتجــة عــن اســتمرار الرأســمالية، بالإضافــة إلــى استكشــاف 

وبلــورة المســارات نحــو بنــاء الاشــتراكية.

عالمنــا فــي أزمــة: اجتمــاع المئــات مــن أجــل مناقشــة معضــات 
الإنســانية

عــرف مؤتمــر معضــات الإنســانية فــي المنطقــة العربيــة والمغاربيــة حضــور 
ــدا، يمثلــون 54 منظمــة، هــذه المنطقــة التــي لديهــا إرث  ــا مــن 12 بل 90 منتدب
كبيــر مــع الاســتعمار والاعتــداء الإمبريالــي المســتمر والــذي تســبب فــي التخلــف 
وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي بدرجــات متفاوتــة فــي كل 
ــة،  ــعبية الإقليمي ــة الش ــن التعبئ ــة م ــك أن أحــدث موج ــى ذل ــدان، ينضــاف إل البل
والتــي بــدأت فــي عــام 2010، أســفرت عــن حكومــات رجعيــة أو حــروب 
أهليــة أو ســيرورات ديمقراطيــة تعرضــت للخطــر فــي وقــت لاحــق – وكل ذلــك 
ــة  ــيطرة وتبعي ــة بس ــة مرهون ــزال المنطق ــا لا ت ــي. كم ــل الإمبريال ــبب التدخ بس
الحكومــات الوطنيــة للهيمنــة الإمبرياليــة، وفــي هــذا الصــدد، يعــد الاحتــال 
الصهيونــي لفلســطين مثــالا بــارزا علــى ذلــك. إن القمــع السياســي والاضطهــاد 
وغيــاب الحريــات المدنيــة والديمقراطيــة تعتبــر فــي مقدمــة ومركــز المعضــات 
ــية  ــة السياس ــاب الحري ــط غي ــا، ويرتب ــب عليه ــة التغل ــى المنطق ــن عل ــي يتعي الت
ــي  ــه ف ــة، لا ســيما وأن ــذي تعيشــه المنطق ــف الاقتصــادي ال بشــكل مباشــر بالتخل
غيــاب المشــاركة والتمثيليــة، تحــدد مصالــح الطبقــة الريعيــة الطفيليــة الأجنــدات 

الاقتصاديــة للعديــد مــن البلــدان. وفــي هــذا الســياق، تشــكل الصراعــات العرقيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة، فضــا عــن الإرهــاب، عقبــات إضافيــة يجــب علــى 

ــذي يشــهد تشــتتا وانقســاما، التعامــل معهــا. اليســار، ال

وفــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء، حضــر مؤتمــر حــوارات عمــوم أفريقيــا 
ــة.  ــون 65 منظم ــدا، يمثل ــن 30 بل ــا م ــن 180 منتدب ــد م ــتراكية أزي ــاء الاش لبن
لــم يحقــق اســتقال بلــدان القــارة الإفريقيــة فــي القــرن الماضــي التقــدم المرتقــب 
ــارة متأثــرة بشــدة بــإرث الاســتعمار والاســتغال  ــارة، ولا تــزال الق لشــعوب الق
الإمبريالــي، هــذا وقــد اتســم النفــوذ الأجنبــي مــن خــال التواجــد العســكري 
المكثــف والقيــود الاقتصاديــة المفروضــة مــن طــرف المؤسســات الماليــة الدوليــة 
والأســاليب الديبلوماســية التــي تحــد مــن اســتقال القــارة فــي التصــرف مــن أجــل 
مصالحهــا الخاصــة والســعي إلــى تقريــر المصيــر. مــن خــال واقــع التأثيــرات 
التــي خلفهــا التدخــل الــذي قــاده حلــف شــمال الأطلســي فــي ليبيــا عــام 2011، 
والــذي خلــق عــدم الاســتقرار الإقليمــي وانتشــار المنظمــات الإرهابيــة فــي 
ــل الأمــد  ــة صراعــا عســكريا طوي ــا، شــهدت المنطق ــع أنحــاء غــرب أفريقي جمي
وخســائر كبيــرة فــي الأرواح. أدى الانقــاب والانتفاضــات الأخيــرة فــي النيجــر 
ــت  ــث أصبح ــة، بحي ــة للإمبريالي ــاق مناهض ــعة النط ــاعر واس ــور مش ــى ظه إل
منطقــة الســاحل الإفريقــي – المنطقــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى – بــؤرة 
ــة التدخــل العســكري  ــة ومقاوم ــيادة الوطني ــاع عــن الس ــة بالدف للدعــوات المنادي
ــمال  ــف ش ــا، حل ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــة الاقتصادي ــن المجموع ــل كل م ــن قِبَ م
الأطلســي، فرنســا والولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن الافتقــار إلــى تشــكيات 
سياســية أوســع فــي القــارة يمثــل تحديــا خطيــرا للمنطقــة، لا ســيما فــي ظــل تحــول 
ــي  ــرر الوطن ــركات التح ــي ح ــذور ف ــية ذات الج ــزاب السياس ــن الأح ــد م العدي
والحــركات الاشــتراكية إلــى ممثليــن للمصالــح الغربيــة، كمــا أن الأمــر لا يقتصــر 
ــى  ــل بافتقارهــم إل ــاء السياســيين الســائدين، ب ــى التوجــه الأيديولوجــي للزعم عل
الاســتقال عــن الغــرب. هــذا الوضــع، يجعــل التحــدي متمثــا فــي إعــادة تأكيــد 
البلــدان لاســتقالها فــي مواجهــة التأثيــرات الخارجيــة وبلــورة ومناصــرة رؤيــة 

ــة. ــة للشــعوب الإفريقي تخــدم بصــدق التطلعــات الجماعي

شــهد مؤتمــر أمريــكا الشــمالية، الــذي تــم تنظيمــه فــي أتانتــا – جورجيــا - تحــت 
عنــوان الأفــق الاشــتراكي: الحلــول الشــعبية مــن أجــل الإنســانية، حضــور 320 
مشــاركا مــن 25 ولايــة أمريكيــة، يمثلــون 40 منظمــة، فــي ظــل الوضــع الــذي 
ــح كل  ــت تتض ــة أصبح ــود كاذب ــن وع ــم م ــي العال ــد ف ــى بل ــه أغن ــح يعرف أصب

توليف المؤتمرات 
الجهوية
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يــوم بتوفيــر الفــرص والرخــاء للجميــع منــذ ركــود عــام 2008، وتفاقمــت بفعــل 
ــة والتفــوق الأبيــض  ــة والعنصري جائحــة كوفيــد19-. إن الإرث العنيــف للعبودي
لا زال متواصــا، فــي ظــل الواقــع الــذي يظهــر أن الســود والملونيــن هــم الأكثــر 
تضــررا مــن الأزمــة الرأســمالية، كمــا أن انتفاضــات جــورج فلويــد عــام 2020 
ــن  ــدا بالتقاطــع بي ــا متزاي ــرت وعي ــة، أظه ــف الدول ــية الشــرطة وعن ضــد وحش
العنصريــة والفقــر والنزعــة العســكرية. تســتمر الإمبرياليــة الأمريكيــة فــي فــرض 
ــروب  ــج الح ــوارد وتأجي ــة والم ــتغال العمال ــم واس ــتوى العال ــى مس ــف عل العن
التــي لا نهايــة لهــا والحفــاظ علــى أكثــر مــن 800 قاعــدة عســكرية فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. أمــا علــى المســتوى المحلــي، يــؤدي الإنفــاق العســكري إلــى 
ــر والحــد  ــم الفق ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــات الحيوي ــوارد عــن الخدم ــل الم تحوي
مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والإســكان والتعليــم. فيمــا يخــص الحــرب 
ــا، التــي خصصــت لهــا حكومــة الولايــات المتحــدة أكثــر  المســتمرة فــي أوكراني
مــن 47 مليــار دولار، ليســت هنــاك أي بــوادر علــى قــرب انتهائهــا، كمــا تهــدد 
ــد النزعــة  ــن بتصعي ــات المتحــدة ضــد الصي ــي تشــنها الولاي ــاردة الت الحــرب الب
ــركات  ــهد الح ــك، تش ــى ذل ــيوعية. وردا عل ــود المناهضــة للش ــكرية والجه العس
ــي  ــدا ف ــا جدي ــتراكية، انبعاث ــة والاش ــركات العمالي ــك الح ــي ذل ــا ف ــارية، بم اليس
ــى الهجــوم  ــة هــو التغلــب عل ــر تحــدي يواجــه المنطق ــات المتحــدة. إن أكب الولاي
العنيــف الــذي تشــنه الإمبراطوريــة الأمريكيــة ضــد الطبقــة العاملــة والاتحــاد مــع 

ــة العالميــة. الطبقــة العامل

تزامــن مؤتمــر معضــات الإنســانية فــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي، الــذي انعقــد فــي تشــيلي، مــع الذكــرى الخمســين لانقــاب ضــد الرئيس 
اليســاري ســلفادور آلينــدي، حيــث حضــره أكثــر مــن 200 شــخص مــن 23 بلــد، 
يمثلــون 111 منظمــة. كان للذكــرى تأثيــر كبيــر علــى مجريــات المؤتمــر، الــذي 
تميــز بإعــادة التأكيــد علــى النضــال المســتمر مــن أجــل بنــاء الاشــتراكية وطابــع 
النضــال الطبقــي الخالــد وغيــر القابــل للهزيمــة فــي ســبيل التحــول الاجتماعــي، 
كمــا ســاهمت الانتصــارات الأخيــرة التــي حققتهــا الحكومــات التقدميــة فــي بلــدان 
ــبب  ــت الس ــي كان ــل، والت ــن الأم ــق روح م ــي خل ــا ف ــل وكولومبي ــل البرازي مث
ــف  ــي مختل ــن المتطــرف ف ــوى اليمي ــو ق ــدة المخــاوف بشــأن نم ــف ح ــي تخفي ف
أنحــاء المنطقــة. لقــد كان صعــود اليميــن فــي جميــع أنحــاء المنطقــة نتــاج جهــود 
قائمــة علــى التشــكيك فــي شــرعية ومصداقيــة القــوى والأفــكار والمثــل التقدميــة، 
بالإضافــة إلــى تأثــر قطاعــات واســعة مــن الســكان بالخطــاب السياســي الرجعــي، 
ويرجــع ذلــك إلــى اســتراتيجيات التواصــل الفعالــة لليميــن القائمــة علــى التاعــب 

بالمعلومــات، فــي وقــت تــم فيــه اســتعمال النظــام القضائــي والتاعــب بــه كأداة 
ــارة  ــي الق ــز النضــالات ف ــار. تترك ــية ضــد اليس ــات سياس ــل شــن هجم ــن أج م
علــى مواجهــة الاســتغال المفــرط للعمالــة وضــد زيــادة مســتويات الفقــر والجــوع 
ــة  والهجــرة القســرية والعنــف الناجــم عــن العســكرة والشــرطة والأزمــات البيئي

الناجمــة عــن اســتمرار الرأســمالية والتواجــد الإمبريالــي فــي المنطقــة.

النضال من أجل التغلب على الرأسمالية

ناقــش المشــاركون فــي جميــع المناطــق القضايــا والأزمــات العديــدة التــي تعيشــها 
الشــعوب بســبب اســتمرار الرأســمالية والإمبرياليــة، مؤكديــن فــي جميــع الأحــوال 
ــى  ــل عل ــم العم ــام يزع ــتمرار كنظ ــة لاس ــر قابل ــمالية الغي ــة الرأس ــى طبيع عل
تعزيــز التنميــة فــي الجنــوب العالمــي والعدالــة والمســاواة علــى مســتوى العالــم.

تنظيم الطبقة العاملة

ناقشــت كل المؤتمــرات تنــوع الطبقــة العاملــة، ســواء كانــوا مــن النســاء أو الســود 
ــن أو  ــكان الأصليي ــمي أو الس ــر الرس ــمي أو غي ــاع الرس ــي القط ــن ف أو العاملي
ــن أو  ــن عــن العمــل أو المهاجري ــن أو ســكان المــدن أو العاطلي ــن الريفيي الفاحي

مجتمــع المثلييــن أو الشــباب، وظروفهــا وراهنيــة بنــاء وتعزيــز المنظمــات.

كانــت المؤتمــرات فرصــة مهمــة لمناقشــة التحديــات والإمكانيــات المتاحــة نحــو 
تنظيــم أكبــر للطبقــة العاملــة، بحيــث اســتحوذت قضيــة بنــاء التنظيــم واســتيعاب 
الغيــر منظميــن علــى مجريــات النقــاش فــي جميــع المؤتمــرات. فــي تشــيلي، ســلط 
المشــاركون الضــوء علــى أهميــة النظــر إلــى التنظيــم باعتبــاره وســيلة لبنــاء قــوة 
ــه  ــة، فــي وقــت، دار في ــة العامل ــاة الطبق العمــل وإحــداث تحــول جــذري فــي حي
ــى  ــة إل ــى مواجهــة الجهــود الرامي ــا حــول الحاجــة إل ــوب إفريقي ــي جن ــاش ف النق
ــددة  ــركات المتع ــة والش ــر حكومي ــات الغي ــدي المنظم ــن أي وضــع النضــالات بي
الجنســيات. فــي الولايــات المتحــدة، كان النقــاش حــول القيــود المفروضــة القيــادة 
ــوة  ــر دع ــق عــن المؤتم ــا انبث ــة، كم ــة العامل ــي حــركات الطبق ــة ف ــر الربحي غي
مــن أجــل بنــاء حــزب شــيوعي قــادر علــى تســخير تطلعــات وطاقــات الماييــن 
مــن الطبقــة العاملــة والمضطهديــن الذيــن يبحثــون عــن أداة تنظيميــة، أمــا مؤتمــر 
تونــس، فــكان الموضــوع الرئيســي الــذي تــم تداولــه فــي مختلــف أطــواره منصبــا 
ــاء  ــة لبن ــات الضروري ــية والحري ــات السياس ــتعادة الحري ــى اس ــة إل ــى الحاج عل
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التنظيــم، بالإضافــة إلــى مناقشــة الظــروف القاســية للقمــع والاضطهــاد، بمــا فــي 
ذلــك الأعــداد المتزايــدة مــن الســجناء السياســيين فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، ممــا 
يؤكــد الحاجــة المســتمرة إلــى ضمانــات ديمقراطيــة وظــروف مناســبة للتنظيــم.

ــاء اســتراتيجيات  ــى بن ــى الحاجــة إل ــد المشــاركون عل ــة، أك ــكا الاتيني ــي أمري ف
والأقاليــم،  المجتمعــات  لمختلــف  الملموســة  الحقائــق  علــى  تعتمــد  تنظيميــة 
ــة،  ــروف الملموس ــع الظ ــع م ــج المتب ــق النه ــرورة أن يتواف ــى ض ــروا عل وأص
ــى  ــز عل ــم التركي ــث ت ــس، حي ــي مؤتمــر تون ــردد ف ــذي ت ــس الصــدى ال وهــو نف
ــا.  ــا وواقعه ــل لتكويناته ــم أفض ــى فه ــة إل ــوم والحاج ــة الي ــة العامل ــوع الطبق تن
شــددت المؤتمــرات الأربــع التــي انعقــدت فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى 
فــي أفريقيــا والمنطقــة العربيــة والمغاربيــة وأمريــكا الاتينيــة وأمريــكا الشــمالية، 
ــة والتعاطــي  ــات مصممــة خصيصــا لتلبي ــى البحــث عــن مقارب ــى الحاجــة إل عل
ــا جنــوب صحــراء  مــع واقــع العمــال الغيــر الرســميين، كمــا أثيــرت فــي أفريقي
مخــاوف إضافيــة بخصــوص العاطليــن عــن العمــل، وفــي ذات الشــأن، ركــزت 
المنطقــة العربيــة والمغاربيــة علــى ظــروف العمــال والعامــات الشــباب والعمــال 
ــوة. هــذا وناقــش  ــا وق ــر تمثي ــة أكث ــدم نحــو حركــة نقابي ــن وســبل التق المهاجري
ــواع أخــرى مــن المنظمــات خــارج  ــة إنشــاء أن ــة، إمكاني ــكا الاتيني مؤتمــر أمري
نطــاق النقابــات العماليــة، دون إغفــال أهميــة تنظيــم الطبقــة العاملــة آخذيــن 
بعيــن الاعتبــار عملهــم ومــكان عملهــم. كانــت هــذه الأفــكار نتيجــة نقــاش حــول 
ــة  ــد أوجــدت النيوليبرالي ــذي شــهدته المناطــق فيمــا يخــص العمــل. لق التحــول ال
ــي ضــوء  ــتقر. وف ــر مس ــمي وغي ــر رس ــا غي ــف، معظمه ــة للتوظي ــبا مختلف س
هــذا الوضــع، ناقــش مؤتمــر أميــركا الاتينيــة الحاجــة إلــى النظــر فــي الاقتصــاد 
الشــعبي ــــ نظــام العمــل المنظــم ذاتيــا والــذي تــم تصميمــه كاســتراتيجية للبقــاء 
ــل العمــال الذيــن حرمــوا مــن القــدرة علــى الوصــول إلــى فــرص العمــل  مــن قِبَ
ــن  ــي حي ــم، ف ــاء التنظي ــا يتصــل ببن ــا فيم ــي يواجهه ــددة الت ــات المح ــــ والتحدي
ســلط المشــاركون فــي أمريــكا الشــمالية الضــوء علــى أهميــة بنــاء حركــة متعــددة 
الأعــراق، وأكــد الكثيــرون علــى ضــرورة إعطــاء الأولويــة فــي تنظيــم الجهــود 

ــال الســود. ــن، وخاصــة العم للأشــخاص الملوني

لقــد كان الوضــع الحالــي للنقابــات العماليــة والنضــال النقابــي محــور نقــاش عميــق 
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا الشــمالية والمنطقــة العربيــة والمغاربيــة، 
بحيــث أكــد المشــاركون فــي جنــوب أفريقيــا علــى أن التقشــف والبطالــة يشــكان 
ــع  ــى رف ــط إل ــي يجــب ألا تســعى فق ــة الت ــات العمالي ــام النقاب ــن أم ــن هائلي تحديي

الأجــور، بــل أيضــا إلــى تنظيــم العمــال خــارج الحــدود وفــي مختلــف القطاعــات 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــل. ف ــن العم ــن ع ــاج العاطلي ــائل لإدم ــن وس ــث ع والبح
ــي  ــة وف ــي عــودة الحركــة العمالي ــة للمشــاركة بنشــاط ف ــاك دعــوة قوي ــت هن كان
الإضرابــات الأخيــرة، كمــا ناقــش المشــاركون أشــكالا جديــدة مــن التنظيــم النقابــي 
ــمي  ــر الرس ــل غي ــع العم ــع واق ــف م ــل التكي ــن أج ــا م ــوء إليه ــي يجــب اللج الت
فــي البــاد، فــي ظــل عــدم قــدرة التنظيــم النقابــي التقليــدي علــى فــرض نفســه. 
كان القمــع والرقابــة الخارجيــة علــى النقابــات العماليــة، إلــى جانــب الميــل نحــو 
البيروقراطيــة وفصــل النضــال السياســي عــن النضــال الاقتصــادي، محــور مــن 
محــاور النقــاش فــي تونــس، والتــي تــم طرحهــا كقضايــا رئيســية تواجــه الحركــة 
النقابيــة، كمــا عكــس جــزء كبيــر مــن النقــاش الحاجــة إلــى فهــم أفضــل للتركيبــة 
الجديــدة للطبقــة العاملــة مــن أجــل وضــع الاســتراتيجيات الصحيحــة لتنظيــم غيــر 
المنظميــن، مــع اعتبــار التعــاون والتــآزر وتبــادل المعلومــات بيــن النقابــات 
العماليــة فــي المنطقــة كأولويــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار إنشــاء منصــات عبــر 
ــل والنضــالات  ــق بظــروف العم ــا يتعل ــات فيم ــع المعلوم ــا جم ــت يمكنه الإنترن

وحتــى إمكانيــة إنشــاء اتحــاد نقابــي إقليمــي.

نــال موضــوع الشــباب وأســاليب تنظيمهــم قســطا مهمــا مــن النقــاش فــي المنطقــة 
العربيــة والمغاربيــة، بحيــث ناقشــت المنطقــة قلــة الفــرص التــي يواجههــا الشــباب 
فــي البلــدان التــي مزقتهــا الحــروب والأزمــات الاقتصاديــة الحــادة، كمــا تــم تقديــم 
مقترحــات بشــأن تشــكيل جبهــات إقليميــة للطــاب كمقاربــة لتعبئــة الشــباب فــي 
ــي  ــة و”إســرائيل”، والت ــدان المنطق ــن بل ــات بي ــع العاق نضــال موحــد ضــد تطبي
تعتبــر القضيــة المفتــاح فــي النضــال السياســي والمناهــض للإمبريالية. هــذا واتفق 
ــى الاســتمرار  ــن السياســي بحاجــة إل ــود التكوي ــرة أن جه المشــاركون حــول فك
ومضاعفتهــا مــع الشــباب، ويجــب تطويــر أدوات تواصــل جديــدة لرفــع مســتوى 

الوعــي السياســي لــدى الشــباب وإشــراكهم فــي النضــال.

ــوي  ــع المناطــق حــول فكــرة أن النضــال النســوي ضــد النظــام الأب ــت جمي تاق
ومــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين لــه دور محــوري فــي تحــرر الطبقــة العاملــة 
النــوع  النقــاش  الشــمالية، تركــز  أمريــكا  الحالــي. وفــي  الطبقــي  والنضــال 
ــه  ــة التوج ــي مواجه ــة ف ــة الإنجابي ــل العدال ــن أج ــول النضــال م ــي ح الاجتماع
الســائد نحــو قلــب السياســيات التــي تحمــي المــرأة، وعلــى وجــه التحديــد، أكــدت 
المناقشــات حــول العدالــة الاجتماعيــة علــى أن هــذا يشــمل فــي إنجــاب الأطفــال 
مــن عدمــه والاســتقال الجســدي والحــق فــي تربيــة الأطفــال فــي بيئــة آمنــة. أمــا 
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فــي أمريــكا الاتينيــة، وفــي ظــل الــدور المركــزي الــذي تلعبــه الحركــة النســوية 
ــة والدفــاع عــن  فــي النضــالات التــي تســعى إلــى صــد الإصاحــات النيوليبرالي
ــة عــدم التعامــل مــع  ــد كان النقــاش متمحــورا حــول أهمي الحقــوق الأساســية، فق
النســوية كقضيــة قطاعيــة معزولــة، بــل الاعتمــاد علــى نهــج شــامل يدمجهــا مــع 
جميــع النضــالات الأخــرى، وقــد تــم التأكيــد علــى هــذه النقطــة أيضــا فــي المنطقــة 
ــع  ــق بجمي ــا يتعل ــة النســاء فيم ــث تمــت مناقشــة وضعي ــة، حي ــة والمغاربي العربي
ــة  ــف أنحــاء المنطق ــي مختل ــي ظــل الحــروب الســائدة ف ــة. ف النضــالات القطاعي
ــم الإنســانية وأشــكال  ــا مباحــة للجرائ ــة، تشــكل النســاء أهداف ــة والمغاربي العربي
العنــف المتطرفــة، وفيمــا يتعلــق بالعمــل، تشــغل النســاء أســوأ الوظائــف وغالبــا 
مــا يعملــن فــي القطاعــات التــي يجُــرّم فيهــا العمــل النقابــي. هــذا الوضــع الــذي 
تعانيــه النســاء فــي المنطقــة العربيــة والمغاربيــة مــن اســتغال وقمــع حــاد جعــل 
النقــاش يتجــه نحــو اقتــراح العمــل علــى إخــراج برنامــج يســاري يعالــج وضــع 
ــي  ــة الت ــددة والعميق ــأن الطــرق المح ــة بش ــات مماثل ــدت مناقش ــا عُق ــاء. كم النس
تهاجــم بهــا الرأســمالية النســاء فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا الشــمالية.

ــذي  ــزي ال ــدور المرك ــن ال ــم م ــى الرغ ــه عل ــاء أن ــرزت النس ــس، أب ــي تون وف
ــادة الأحــزاب  ــي قي ــي الانتفاضــات الشــعبية، إلا أن مشــاركتها ف ــه المــرأة ف لعبت
والنقابــات العماليــة لــم تصــل بعــد إلــى التكافــؤ. وقــد أثيــرت الحاجــة إلــى الضغــط 
ــى  ــارية والإصــرار عل ــزاب اليس ــل الأح ــوية خاصــة داخ ــدة نس ــي أجن ــن تبن م
ــة  ــة العربي ــن المنطق ــت كل م ــا ناقش ــادة، كم ــي القي ــر ف ــة أكب ــاركة وتمثيلي مش
والمغاربيــة ومنطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء القيــود المفروضــة علــى الحركــة 
النســوية البرجوازيــة، ممــا يؤكــد علــى الطريقــة التــي تفــرض بهــا هــذه الطبقــة 
قيــودا قويــة مــن أجــل اضطهــاد واســتغال النســاء. أصــر المشــاركون فــي مؤتمر 
تونــس علــى عــدم الســماح بــأن يتــم اســتيعاب الحركــة النســوية – ذات التاريــخ 
الغنــي والطويــل – مــن طــرف الحركــة النســوية البرجوازيــة التــي تخــدم أجنــدة 

إمبرياليــة فــي المنطقــة.

فيمــا يتعلــق بنضــالات LGBTQ، ناقــش المؤتمــر فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
التحــدي الهائــل الــذي تشــكله هــذه النضــالات، فــي منطقــة حيــث غالبيــة الســكان 
ــا للتمييــز ضــد المثلييــن. فــي حيــن أثيــرت الحاجــة إلــى تعزيــز  مهيئيــن تاريخي
ــاة الأشــخاص مــن مجتمــع LGBTQ، لكــن فــي  ــة حي الجهــود والوعــي وحماي
نفــس الوقــت تــم إبــداء القلــق والتأكيــد علــى تجنــب تنفيــر قاعــدة الأحــزاب التــي 

تتزايــد عضويتهــا.

شــهد مؤتمــر جنــوب إفريقيــا أيضــا نقاشــا وتأكيدا علــى الحاجة إلى معالجــة تجريد 
الأفارقــة مــن إنســانيتهم، وهــو مــا يتضــح مــن خــال كيفيــة معاملــة المهاجريــن 
الأفارقــة. أمــا فــي تشــيلي، فقــد أثيــر موضــوع الأمــن نظــرا لارتفــاع معــدلات 
العنــف التــي تشــهدها العديــد مــن البلــدان لأســباب مختلفــة، ممــا يهــدد حيــاة النــاس 
ويضطرهــم إلــى طــرق هجــرة محفوفــة بالمخاطــر، هــذا وتعتبــر مســألة الأمــن 
مركزيــة فــي المناقشــة المتعلقــة بالســيادة الإقليميــة، نظــرا لمســتويات التدخــل فــي 
الأمــن والدفــاع التــي فرضتهــا الإمبرياليــة علــى القــارة، كمــا تــم طــرح مســألة 
تطويــر مقاربــات جديــدة لمســألة الأمــن مــن منظــور ســيادة المجتمــع علــى رعايــة 
ــع  ــن م ــل اليمي ــة تعام ــن كيفي ــف ع ــن خــال منطــق مختل ــه، م ــة أراضي وحماي

الحاجــة إلــى الأمــن.

النضال من أجل الاحتياجات المادية والاجتماعية

تعــرف كل منطقــة مــن المناطــق مجموعــة مــن النضــالات لا ســواء فــي المجالات 
الحضريــة أو الريفيــة، والتــي تســعى إلــى معالجــة عــدم القــدرة علــى الوصــول 
إلــى الحاجيــات الاجتماعيــة والماديــة الأساســية التــي تعانــي منهــا الطبقــة العاملــة. 
ــات  ــية لقطاع ــات الأساس ــات والخدم ــى الحاجي ــول إل ــن الوص ــان م ــذا الحرم ه
واســعة مــن الســكان، تفهمــه جميــه المناطــق علــى أنــه أحــد أعــراض الرأســمالية 
ــر هــذا  ــى عاتقهــا تغيي ــة، ممــا يجعــل مــن النضــالات التــي تأخــد عل والإمبريالي

الواقــع ضــرورة للتقــدم نحــو الاشــتراكية.

ــول  ــى حاجــة الحــركات للبحــث عــن حل ــز عل ــم التركي ــة، ت ــكا الاتيني ــي أمري ف
ــاء الســلطة، مــع تســليط  لتلبيــة الاحتياجــات الماديــة للنــاس كوســيلة للتنظيــم وبن
الضــوء أيضــا علــى عــدم قــدرة الرأســمالية علــى تلبيــة هــذه الاحتياجــات، كمــا 
ــن  ــن أن تمك ــي يمك ــاليب الت ــد الأس ــاره أح ــي باعتب ــل الإقليم ــة التكام ــم مناقش ت
ــا يخــص  ــكل أفضــل. فيم ــاس بش ــات الن ــة احتياج ــن تلبي ــة م ــات التقدمي الحكوم
ــر  ــي تطوي ــه ف ــن أن يلعب ــذي يمك ــدور ال ــى ال ــد عل ــم التأكي ــي، ت ــل الإقليم التكام
ــة العمــل علــى تعزيــز الآليــات  الســيادة الوطنيــة والإقليميــة، مــن خــال مواصل
 )CELAC( ــي ــة الكاريب ــة ومنطق ــكا الاتيني ــة دول أمري ــل مجموع ــة مث القائم
ــعوب  ــاري لش ــف البوليف ــة )UNASUR( والتحال ــكا الجنوبي ــاد دول أمري واتح
ــن  ــي يمك ــارة الشــعوب )ALBA-TCP(، والت ــدة تج ــة – معاه ــكا الاتيني أمري
لبرنامــج التعــاون أن يتقــدم بمشــاركة أكبــر للحــركات الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي استكشــاف التكامــل ليــس مــن خــال المناحــي التجاريــة والاقتصادية 
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فحســب، بــل أيضــا علــى مســتوى الدفــاع وفــي مجــال القضــاء. كمــا أثيرت مســألة 
أن مشــاريع التكامــل يجــب أن تعــزز مجهوداتهــا فيمــا يخــص إنهــاء الاســتعمار 
ــى  ــترك للحصــول عل ــعي المش ــال الس ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرق مختلف بط
التعويضــات وإنهــاء الاســتعمار فــي بورتوريكــو واحتــرام ســيادة كوبــا وهايتــي. 
وأخيــراً، تــم الحديــث عــن إمكانيــة القيــام بمبــادرات تهــدف إلــى التكامــل قائمــة 
ــاس كمشــروع إقليمــي  ــة احتياجــات الن ــة نفســها لتلبي ــى الحــركات الاجتماعي عل

للتكامــل.

ــي  ــا ف ــد كان موضــوع الإســكان محوري ــوب الصحــراء، فق ــا جن ــي أفريقي ــا ف أم
ــي  ــاس ف ــا الن ــي يواجهه ــكن الت ــى الس ــة إل ــة الماس ــى الحاج ــاء عل ــر، بن المؤتم
ــة. اســتنادا  ــة أو الريفي ــارة، ســواء كان فــي المجــالات الحضري ــع أنحــاء الق جمي
إلــى إدراك أن تحويــل الأراضــي إلــى ســلعة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــدم 
ــم  ــد ت ــا، هــو الســبب الجــذري لأزمــة الإســكان، فق ــي الوصــول إليه المســاواة ف
التأكيــد علــى الحاجــة إلــى مواصلــة الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى اســتعادة 
الأراضــي باعتبارهــا حاجــة وملكيــة جماعيــة. أصــر النشــطاء المنخرطــون فــي 
ــوق  ــر الإســكان كحــق مــن حق ــة تأطي ــى أهمي ــة بالإســكان عل النضــالات المتعلق
الإنســان فــي الخطــاب العــام ومقاومــة الروايــات التــي تعــزز عــدم المســاواة فــي 
الوصــول إلــى الســكن باعتبــاره أمــرا لا مفــر منــه. هــذا وظهــرت دعــوة مماثلــة 
ــة  ــر أزم ــث تؤث ــمالية، حي ــكا الش ــي أمري ــان ف ــوق الإنس ــن حق ــق م ــكن كح للس
الإســكان علــى النــاس فــي المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة وعلــى الحــدود 

ــة. ــات الأصلي ــات المتحــدة والمكســيك وفــي المحمي ــن الولاي بي

كمــا تطــرق مؤتمــر جنــوب أفريقيــا إلــى النقــص وعــدم المســاواة فــي الوصــول 
ــذي  ــى أن النهــج الاشــتراكي ال ــر إل ــي الأخي ــة، ليخلــص ف ــة الصحي ــى الرعاي إل
يضــع نصــب عينيــه انتــزاع الخدمــات الصحيــة هــو وحــده الــذي يمكــن أن يلبــي 
ــة  ــى الصح ــر إل ــب النظ ــه يج ــى أن ــات عل ــدت النقاش ــعوب. وأك ــات الش احتياج
والعلــوم والتكنولوجيــا باعتبارهــا مســائل تتعلــق بالكرامــة الإنســانية، كمــا يجــب 
ــي  ــرت ف ــذا وأثي ــع. ه ــا للجمي ــن أجــل توفيره ــا م ــى تطويره ــل عل ــم العم أن يت
الولايــات المتحــدة قضيــة الرعايــة الصحيــة علــى نحــو مماثــل، وخاصــة التأثيــر 
الشــديد الناجــم عــن إغــاق المستشــفيات وخفــض التأميــن الصحــي العــام لماييــن 
العمــال، بالإضافــة إلــى تأكيــد المشــاركين علــى أن الحــق فــي الرعايــة الصحيــة 

أمــر حيــوي لبنــاء مســتقبل كريــم.

تــم التطــرق فــي كل مــن تونــس وجنــوب أفريقيــا وتشــيلي لمســألة الغــذاء، حيث تم 
التأكيــد علــى عــدم جــدوى الزراعــة فــي ظــل المنطــق الرأســمالي بســبب طبيعتــه 
المدمــرة والاســتغالية وعــدم قدرتــه علــى توفيــر الطعــام لشــعوب العالــم بالشــكل 
الكافــي. تــم تشــخيص تســليع الطبيعــة كســبب جــذري للأزمــة البيئيــة، وهــو أمــر 
اتفقــت عليــه جميــع المناطــق، مــع تثميــن الجهــود الراميــة إلــى وضــع الأراضــي 
والطبيعــة تحــت الملــك العــام وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى الوصــول إليهــا 

مــن خــال مشــاريع الإصــاح الزراعــي كبدائــل للهيــكل الحالــي.

ســلط مؤتمــري جنــوب أفريقيــا وتونــس الضــوء علــى مشــكلة الجــوع فــي 
ــة  ــة المنطق ــي حال ــا ف ــي أوكراني ــراع ف ــل الص ــت بفع ــي تفاقم ــن، والت المنطقتي
ــة  ــوب الصحــراء والمنطق ــا جن ــت مناطــق أفريقي ــا اتفق ــة. كم ــة والمغاربي العربي
العربيــة والمغاربيــة وأمريــكا الاتينيــة علــى الــدور الرئيســي للفاحيــن فــي 
صياغــة الحلــول لمشــاكل الزراعــة فــي ظــل الرأســمالية، وفــي جميــع المؤتمــرات 
ــاً والزراعــة  ــاك اتفــاق حــول فكــرة أن الزراعــة المســتدامة بيئي الثاثــة، كان هن
الإيكولوجيــة هــي بدائــل قابلــة للتطبيــق وأن مجتمعــات الفاحيــن والريــف تمتلــك 
معــارف وخبــرات مهمــة. وبشــكل خــاص، أشــارت المناقشــات التــي جــرت فــي 
ــبكات  ــي والش ــج المجتمع ــل والنه ــل والتكام ــة بالمث ــادئ المعامل ــى مب ــيلي إل ش
المكرســة لإعــادة إنتــاج الحيــاة التــي تشــكل جــزءا مــن ثقافــة الأجــداد والحضــارة 

ــارة. ــد مــن شــعوب الق ــة للعدي الأصلي

نوقشــت أيضــا الحاجــة إلــى نشــر ممارســات الزراعــة الإيكولوجيــة وتهيئــة 
الظــروف لزراعــة ناجحــة علــى نطــاق صغيــر. وفــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
ــة  ــاف المكنن ــب استكش ــة يتطل ــي المنطق ــديد ف ــوع الش ــاركون أن الج رأى المش
والإنتــاج علــى نطــاق واســع كجــزء مــن نهــج شــامل، فــي وقــت كان فيــه التركيــز 
ــول  ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــألة ع ــى مس ــة عل ــة والمغاربي ــة العربي ــي المنطق ف
إلــى الميــاه والمشــاكل الخطيــرة التــي يخلقهــا ذلــك بالنســبة لصغــار المزارعيــن 
والفاحيــن. وفــي أمريــكا الشــمالية، أكــد المشــاركون علــى أن ســيطرة الشــركات 
ــت  ــي وق ــة، ف ــواد الكيميائي ــذاء والزراعــة والأراضــي والم ــى الغ ــة عل الأمريكي
ــيادة  ــة الس ــت مناقش ــك. تم ــى المح ــه عل ــم كل ــة العال ــف البيئي ــه التكالي تضــع في
ــس، كان  ــي تون ــة، وف ــة ضروري ــا مقارب ــة المناطــق باعتباره ــي كاف ــة ف الغذائي

ــة أيضــا. ــاط بالســيادة الوطني ــى الارتب ــد عل ــاك تأكي هن



11 12

كان هنــاك اتفــاق بيــن جميــع المؤتمــرات علــى أهميــة إعطــاء الأولويــة للنضــال 
ــه  ــج اشــتراكي تشــارك في ــة ببرنام ــة الأزم ــة ومواجه ــة والبيئ ــن أجــل الطبيع م
حــركات الطبقــة العاملــة. وفــي هــذا الصــدد، كان هنــاك تبايــن بيــن الدعــوة إلــى 
ــا مناقشــة  ــم فيه ــي تت ــن الت ــي الأماك ــة ف ــة العامل ــر لحــركات الطبق مشــاركة أكب
الأزمــة البيئيــة، مثــل مؤتمــرات الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ )COP(، أو 

ــف. ــق منطــق ونهــج مختل ــا وف ــة تمام ــة إنشــاء مســاحات منفصل إمكاني

ناقشــت حــركات أمريــكا الاتينيــة الحاجــة إلــى إعــادة تطويــر ســرديتنا واعتمــاد 
ــار المشــاركون ضــرورة عــدم  ــي. وأث ــة للتحــدث عــن الوضــع الحال لغــة مختلف
تركيــز كل قوانــا للحديــث عــن “أزمــة بيئيــة” وبــدلا مــن ذلــك الحاجــة إلــى الدفــاع 
عــن الحيــاة والخيــرات المشــتركة للطبيعــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، دعــت المنطقــة 
إلــى اتبــاع نهــج تنظيمــي يدمــج هــذا النضــال مــع الأجنــدات الحاليــة المناهضــة 
للبطريركيــة والعنصريــة والرأســمالية والإمبرياليــة. وضعــت الحــركات المجتمعة 
فــي تشــيلي خطــة لتطويــر ســيرورة فــي عــام 2024 لبنــاء توليفــة شــاملة للمعرفة 
ــة  ــق بالبيئ ــا يتعل ــارية فيم ــوى اليس ــف الق ــن مختل ــدة بي ــاط الوح والسياســات ونق

كوســيلة للتقــدم.

معركة الأفكار

ــروع  ــن المش ــزء م ــا ج ــا باعتباره ــرق له ــم التط ــي ت ــكار، الت ــة الأف إن معرك
ــدات  ــرديات والعواطــف والمعتق ــكار والس ــى معارضــة الأف ــم عل ــاري القائ اليس
التــي تخــدم الرأســمالية، تمــت مناقشــتها فــي جميــع المناطــق. كان هنــاك إجمــاع 
ــى  ــة عل ــة قائم ــة أيديولوجي ــادة معرك ــا قي ــى عاتقن ــذ عل ــرورة أن نأخ ــى ض عل
تفســير الواقــع مــن منظــور قــادر علــى إبــراز أن الواقــع الحالــي الســائد يخفــي 
ــر مــن مؤتمــر،  ــي أكث ــا الشــعوب. وف ــي تواجهه ــة للمشــاكل الت ــة الحقيقي الطبيع
كانــت هنــاك إشــارة محــددة إلــى الروايــة الرأســمالية بشــأن الأزمــة البيئيــة 

ــرورة مواجهتهــا. وض

دعــا مؤتمــر التشــيلي إلــى ضــرورة اســتعادة الإطــار المــادي التاريخــي الجدلــي 
فــي التواصــل، مــع الســعي إلــى دمــج المرجعيــات الفلســفية المتواجــدة فــي 
ــز إنشــاء مشــاريع  ــت نقطــة تعزي ــة. كان ــة والمرتبطــة بالسياســة التحرري المنطق
ــق بالبحــث عــن  ــرت فيمــا يتعل ــي أثي ــاط المهمــة الت ــل، إحــدى النق الإعــام البدي
ــة،  ــات التقدمي ــي الحكوم ــعبي ف ــال الش ــر الاتص ــم تطوي ــل ودع ــات لتموي سياس

ــة  ــة للطبق ــة الحالي ــم الأيديولوجي ــل للمفاهي ــم أفض ــى فه ــة إل ــرت الحاج ــا أثي كم
العاملــة، مــن خــال اســتخدام أدوات تجميــع البيانــات المتوفــرة، كمــا تــم اقتــراح 
المزيــد مــن التعــاون وتشــكيل شــبكات فعالــة لاتصــالات الشــعبية، بالإضافــة إلــى 
تطويــر أدوات لتحقيــق قــدر مــن الســيادة التكنولوجيــة. هــذا وأكــد المؤتمــر علــى 
ــك البحــث  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــائل مختلف ــن خــال وس ــات م ضــرورة مناقشــة الذاتي
والمطبوعــات التحريريــة والفــن والثقافــة، مــع أخــذ أبعــاد العاقــات الاجتماعيــة 
والعواطــف والتجربــة الإنســانية بمعناهــا الواســع فــي الاعتبــار عنــد مناقشــة فشــل 
ــي ظــل  ــة للبشــر ف ــة الذاتي ــة والتجرب ــات الاجتماعي الرأســمالية. تتعــرض العاق
ــر المتكافــئ المتأصــل فــي  الرأســمالية للخطــر بســبب المنطــق الاســتغالي وغي
النظــام، ويجــب كشــف هــذا الواقــع واســتجوابه ومناقشــته مــن منظــور يســاري، 

إنســاني ومناهــض للرأســمالية.

ــر الواضــح عــن  ــى أن التعبي ــا عل ــوب إفريقي ــر جن ــي مؤتم ــر المشــاركون ف عب
ــر  ــات، وهــو الأم ــى المعلوم ــع هــو الســيطرة عل ــي المجتم ــة الرأســمالية ف هيمن
ــن  ــاج الف ــم وإنت ــي مجــالات الإعــام والتعلي ــل ف ــى توســيع العم ــاج إل ــذي يحت ال
والثقافــة، باعتبارهــا مهــام أساســية لدفــع مشــروع اليســار. إن هــذه الجهــود فــي 
ــة ضــد الرأســمالية فحســب،  ــة لشــن معركــة أيديولوجي ــة ليســت ضروري المنطق

ــارة. ــة الشــاملة للق بــل إنهــا تســاهم أيضــا فــي التنمي

أمــا فــي مؤتمــر الولايــات المتحــدة، كان موضــوع النقاش الرئيســي هــو كيف أدت 
معــاداة الشــيوعية ومعــاداة الفكــر والاتجــاه الوطنــي المتمثــل فــي محــو الحقائــق 
ــدا عــن  ــة بعي ــف الوطني ــل المواق ــى تحوي ــام إل ــم الع السياســية مــن مناهــج التعلي
ــة  ــات مهم ــعبية. وجــرت مناقش ــات الش ــي المنظم ــك ف ــي ذل ــا ف ــتراكية، بم الاش
حــول ضــرورة إعطــاء الأولويــة للتثقيــف السياســي والحــرب الأيديولوجيــة مــن 

أجــل مواجهــة هــذا التراجــع.

كان الديــن مــن بيــن المواضيــع التــي نالــت نصيبــا مهمــا مــن النقــاش فــي المنطقــة 
العربيــة والمغاربيــة وأمريــكا الشــمالية وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، حيــث تبــادل 
المشــاركون الــرؤى حــول اســتخدام الديــن كســاح لغــرض زرع بــذور الانقســام 
وكذلــك الحفــاظ علــى النظــام القائــم. كمــا دار النقــاش فــي المنطقــة العربيــة 
ــط  ــي ترب ــة الت ــود الأيديولوجي ــى الجه ــب عل ــرورة التغل ــول ض ــة ح والمغاربي
ــاكل  ــمالية والهي ــدم الرأس ــي تخ ــادئ الت ــكار والمب ــة بالأف ــة والديني ــة الثقافي الهوي
ــرى،  ــوب الصحــراء الكب ــا جن ــي أفريقي ــت نفســه، ف ــي الوق ــة. وف ــة القائم الطبقي
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دارت مناقشــة حــول الحاجــة إلــى دراســة وفهــم العاقــة الفعليــة بيــن الديــن 
والإرهــاب، وتجنــب الروايــات الســائدة التــي تنســب العنــف إلــى معتقــدات دينيــة 
ــة  ــود المبذول ــول الجه ــات ح ــت المناقش ــمالية، كان ــكا الش ــي أمري ــا ف ــة. أم معين
ــة للبيــض والتــي تشــكل الوعــي  ــة المتعصب ــة المســيحية اليميني لمكافحــة الإنجيلي
ــع  ــن م ــواء، لك ــد س ــى ح ــا عل ــة ومضطهديه ــة العامل ــة للطبق ــارب اليومي والتج
ــن  ــة م ــة - النابع ــائل الديني ــع المس ــل م ــتراتيجي للتعام ــج الاس ــإن النه ــك، ف ذل
التاريــخ الملــيء بالتنظيمــات الدينيــة فــي الولايــات المتحــدة - يظــل ســؤالا معلقــا.

نقاط الوحدة السياسية

شــهد كل مؤتمــر مــن المؤتمــرات التــي تــم تنظيمهــا، تأكيــدا علــى النقــاط الرئيســية 
للوحــدة السياســية باعتبارهــا خريطــة طريــق لمواصلــة العمــل علــى الأجنــدة التــي 

تبنــي الاشــتراكية اليوم.

ــة بالحاجــة  ــي متعلق ــة المغــرب العرب ــي منطق ــة ف ــاط الوحــدة القوي إن إحــدى نق
ــا  ــا ووجوده ــم نفوذه ــة، وفه ــي المنطق ــة ف ــة الإمبريالي ــوة لمواجه ــاء الق ــى بن إل
ــد، إن  ــه التحدي ــى وج ــار. عل ــدم مشــروع اليس ــام تق ــة أم ــر عقب ــا أكب باعتبارهم
غيــاب الديمقراطيــة فــي معظــم البلــدان وانتشــار الحــروب والصراعــات والأنظمة 
ــى  ــدرة عل ــق الق ــة تعي الاســتبدادية يخُضــع الناشــطين السياســيين لظــروف قمعي
بنــاء مشــاريع وتنظيــم دائــم، كمــا أن احتــال فلســطين مــن قبــل القــوى الصهيونيــة 
ــة  ــات إقليمي ــكيل جبه ــب تش ــة يتطل ــراء الغربي ــة للصح ــيادة الوطني ــكار الس وإن
ــم  ــن المه ــة، م ــذه الغاي ــق ه ــيادة. لتحقي ــل الس ــن أج ــي م ــل السياس ــعة للعم واس
تطويــر عمــل مكثــف ودائــم لمواجهــة الانقســام الــذي زرعتــه الطبقــة الحاكمــة فــي 
المنطقــة، ولابــد أن تتقــدم الجهــود التنظيميــة فــي المنطقــة علــى أربعــة مســتويات: 
النســاء، الشــباب، الفاحيــن والعمــل، بالإضافــة إلــى خلــق آليــات لتعزيــز التبــادل 
والقــدرة علــى العمــل المشــترك. اتفقــت الحــركات والأحــزاب فــي المنطقــة حــول 
ــن  ــر م ــدر أكب ــة ق ــي لصياغ ــف السياس ــوض بالتثقي ــتراتيجية للنه ــة الاس الأهمي
الوحــدة وتطويــر اســتراتيجيات تنظيميــة مشــتركة ومواجهــة التحديــات التنظيميــة 

والسياســية فــي المنطقــة.

توصــل المؤتمــر المنعقــد فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلــى الوحــدة حول سلســلة 
ــال  ــة والنض ــدة الأفريقي ــزام بالوح ــد الالت ــن جدي ــدت م ــي أك ــرارات الت ــن الق م
مــن أجــل الاشــتراكية وضــد كل مــن الاســتعمار والإمبرياليــة فــي جميــع أنحــاء 

ــا،  ــم. تشــكل الســيادة الوطنيــة وتقريــر المصيــر أولويــة سياســية فــي أفريقي العال
وتلتــزم الحــركات بالتضامــن مــع النضــالات التــي تســعى إلــى تأكيــد هــذه الســيادة 
والرفــض المســتمر للقواعــد العســكرية الأجنبيــة فــي القــارة. أعربــت الحــركات 
فــي المؤتمــر عــن دعمهــا لاســتمرار تطويــر وتوســيع مجموعــة البريكــس كبديــل 
محتمــل للنظــام الأحــادي القطــب، كمــا أدانــت المنطقــة تصعيــد الغــرب للحــرب 
ــن  ــة الصي ــأت جمهوري ــت هن ــي وق ــلمي، ف ــل س ــى ح ــت إل ــا ودع ــي أوكراني ف
الشــعبية علــى ضبــط النفــس مــن الوقــوع فريســة لاســتفزازات الغربيــة. وفيمــا 
ــاواة  ــارة - المس ــي الق ــة ف ــة العامل ــد الطبق ــي تحش ــية الت ــا الرئيس ــق بالقضاي يتعل
بيــن الجنســين، الإســكان، الوصــول إلــى التكنولوجيــا والعلــوم الصحيــة، الشــباب 
ــم  ــدرات التعلي ــر مســاحات وق ــة تطوي ــة بمواصل ــة ملتزم ــإن المنطق ــل - ف والعم
السياســي، مــن خــال التبــادل بيــن البلــدان ومواصلــة استكشــاف ودراســة 
المواضيــع المتعلقــة بالقضايــا الرئيســية، والتــي تــرى فيهــا المنطقــة طريقــا 

ــة. ــاء الاشــتراكية والســيادة الوطني ــي لبن ــز المشــروع الأفريق لتعزي

فــي أمريــكا الشــمالية، كان هنــاك توافــق موحــد مفــاده أن بنــاء الاشــتراكية 
ــة  ــه الرأســمالية والإمبريالي ــذي تمثل ــد ال ــة التهدي ــي مواجه ــي ف ــو الحــل الحتم ه
الأمريكيــة. علــى الرغــم مــن تنــوع المنظمــات الممثلــة فــي المؤتمــر، كانــت هنــاك 
ــن السياســي  ــن خــال التكوي ــم مشــترك لاشــتراكية م ــاء فه دعــوة واضحــة لبن
واكتشــاف الحلــول الشــعبية لبنــاء الاشــتراكية، كمــا تــم اعتبــار التكويــن السياســي 
أيضــا كطريــق للمضــي قدمــا فــي مكافحــة المكارثيــة الجديــدة وجميــع التعبيــرات 
ــي  ــدوان الأمريك ــك الع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والخارجي المناهضــة للشــيوعية، المحلي
ــة  ــة الإمبريالي ــبيل مواجه ــي س ــاق ف ــم الاتف ــن. ت ــا والصي ــا وفنزوي ــى كوب عل
الأمريكيــة، علــى أن الانخــراط فــي نضــال الطبقــة العاملــة العالميــة ومقاومتهــا 
يجــب أن يكــون محوريــا فــي العمــل التنظيمــي والنهــج التنظيمــي فــي المنطقــة، 
كمــا كان هنــاك اعتــراف مشــترك بمحدوديــة النضــال ضمــن “القضيــة الواحــدة” 
ــاء حركــة يوحدهــا برنامــج سياســي أكثــر شــمولا مــع تطويــر  ــى بن والحاجــة إل
التعــاون الاســتراتيجي عبــر النضــالات. فــي ظــل الأشــكال البديلــة التــي اتخذتهــا 
النضــالات فــي الولايــات المتحــدة فــي الأعــوام الأخيــرة، اعترفــت المنطقــة 
بالعمــل المنظــم باعتبــاره مســاحة رئيســية يتعيــن الانخــراط فيهــا، كمــا أدركــت 
ــترك  ــزام مش ــة الت ــة وصياغ ــة جماعي ــاء رؤي ــي بن ــتمرار ف ــى الاس ــة إل الحاج

ــة. ــز الوحــدة المبدئي ــي فــي تعزي ــر التفان بالعمــل المتضافــر وتطوي
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أمــا فــي أمريــكا الاتينيــة، كانــت هنــاك وحــدة حــول أهميــة صياغــة الاشــتراكية 
اليــوم، بمــا يعكــس التوجــه المناهــض للعنصريــة والاســتعمار، فضــاً عــن تــراث 
الســكان الأصلييــن والمنحدريــن مــن أصــل أفريقــي لشــعوب القــارة. ومــن أجــل 
الدفــع بأجنــدة اشــتراكية، تمــت مناقشــة إمكانيــة بنــاء جبهــات واســعة، وتعزيــز 
وبلــورة أجنــدة اشــتراكية لا لبــس فيهــا. لا يــزال ينُظــر إلــى الحكومــات التقدميــة 
فــي المنطقــة علــى أنهــا فرصــة فــي طريــق تعزيــز مشــروع اليســار. ومــع ذلــك، 
كانــت الحــركات متحــدة حــول الحاجــة إلــى مشــاركة شــعبية أعمــق وأكثــر جــدوى 
فــي هــذه الحكومــات. لقــد تــم الاعتــراف بــأن التعدديــة القطبيــة هــي ســياق يجــب 
أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد، وأنــه ينطــوي علــى تحليــل أكثــر دقــة وأعمــق لفهــم 
المكانــة التــي تحتلهــا بلــدان أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي فــي إعــادة 
ــم  ــت، ت ــس الوق ــي نف ــن. ف ــق بالصي ــا يتعل ــة وفيم ــوة العالمي ــاكل الق ــب هي ترتي
الاتفــاق علــى أن التعدديــة القطبيــة فــي حــد ذاتهــا ليســت ضمانــة للســيادة الإقليميــة 
ــي  ــار ف ــة لمشــروع اليس ــل أولوي ــزال يمث ــي لا ي ــل الإقليم ــة وأن التكام والوطني

المنطقــة.

سيرورة معضات الإنسانية الأممية

فــي مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا الأزمــة الحاليــة للرأســمالية، مــن الواضــح 
ــة  ــة العامل ــدأت تظهــر داخــل الطبق ــة لمعضــات الإنســانية ب ــول الحقيقي أن الحل
فــي جميــع أنحــاء العالــم. إن أهــم وأوضــح رســالة صــادرة عــن هــذه المؤتمــرات: 
ــى تشــكيل  ــادرة عل ــدة الق ــة، العمــود الفقــري للمجتمــع، هــي الوحي ــة العامل الطبق
رؤيــة لعالــم مســتقبلي يليــق بالإنســانية، قائــم علــى قيــم التضامــن والعدالــة 

ــة. ــام بالبيئ ــرام وحــب الإنســان للآخــر والاهتم والاحت

تواجــه بشــكل يومــي الحــركات الشــعبية فــي جميــع أنحــاء العالــم هجومــا لا هــوادة 
ــة لا تهــددان  ــة الشــعوب وتطلعاتهــا. إن الرأســمالية والإمبريالي ــى رفاهي ــه عل في
التــوازن الهــش لكوكبنــا فحســب، بــل تهــددان أيضــا جوهــر إنســانيتنا المشــتركة. 
ومــن الواضــح أن النظــام الحالــي غيــر قــادر بشــكل أساســي علــى حــل معضــات 
الإنســانية، كمــا أنــه فــي خضــم هــذه الأزمــات الوجوديــة، لا يكفــي مجــرد تحديــد 
المشــاكل التــي نعــرف أننــا نواجههــا؛ بــل يجــب علينــا أن نســعى بنشــاط لإيجــاد 

الحلــول.

تمثــل المؤتمــرات الإقليميــة لمعضــات الإنســانية خطــوة مهمــة إلــى الأمــام 
فــي النضــال المســتمر للطبقــة العاملــة. لــم تثــر هــذه المؤتمــرات نقاشــات نقديــة 
فحســب، بــل أشــعلت أيضــا الأمــل والالتــزام ببنــاء عالــم أفضــل. هــذه المؤتمــرات 
ليســت ســوى خطــوة واحــدة فــي تقــدم المشــروع الاشــتراكي، فبينمــا نتحــرك نحــو 
المرحلــة التاليــة - المؤتمــر الدولــي لمعضــات الإنســانية فــي أكتوبــر 2023 - 
يجــب علينــا بلــورة رؤيتنــا للطبقــة العاملــة فــي العالــم، والتــي تــم التعبيــر عنهــا 

فــي هــذه المؤتمــرات لبنــاء أفــق أكثــر إشــراقا وأكثــر إنســانية.
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